
ه!!ص!ثر!نادبر

ينقالنىانويمكنمن!مفرداييرانيلن،مكنحيثاسائلاكالفازفيهفتشقدوانهايامئلاثةمندعنيببعث(نادرشريف)انلليقهـالوا

فقطحينئذ،الجميلةالزرقاءبالنادملتهبواناوعاءالىوعاءمنهـنلييجدقلم،التلفوندليلفيوفتشوالباراتالكازينوهاتفي

اجدكينفسيمعتفسيرهاتعمدتربمااو.اللعبةتعنيهماعرفت.فائربحقدهنزلهالىعادوبالتالي،فيهااثر

أكونمااشبه"عدودةثوانفياصبحتفقدوالهدوءالراحةبصرعلىبضدادالىاعائداااللقطارفيعرقتهصديقنادروشريف

بثقله،ودونماينوءحسدوومى،اللطويلةالمافاتيقطعميكانيكيبهيكلمساخر2وكان،التركيةاللعراقيةالحدودمنكيلومترالمئةيتجاوز

فكيفانساناييفعل!اانيمكنسهلةللعبةانها.معينشعورمنيومهاتعبتفقدمضاهافيادققللمتامةاخيلملعتيهفيرأيت

اللعبهأيمتهناللذيهونادرشريفكاناذا.بعشدادالىاللحن!ين

مبهماخوفاانغير،اذهبولنأهملهسوفباليعندهاادركتللملوأضحكانحاولتقدوكنتالرجالعيونفينظرتثم

وايهوس.الطفولةمنبث!ءأخافهكنتوبما.الموعدهذاالىاي!رنيجسدبم!مننفثءملحبخارمنهاينصببعروفااخليدافياتحسس

منه،التفاتةآخرامام،محينعهامامضعيفاكنتانيجيدااذكرفانايصيبنىماانلمحبىوتأكد،الرجالمجيءعنداصابنيهياجبعد

الذكماالشارعالىير!دنيما8مهشيئاان،اللكثيرلدييعنبموهذاحيىث،يزولماسرءطنطفيف،برءغيبرليسمبهمةرعشةمن

كان"!ماالهوضوعنهايةالىالولوجاستطيعهناد،منرلهالى"ؤدي:اسألاناللحذرمنوبشيءالرجوللةمنبشيءتمكنت

ومهمافعلتمهممابأنيجيدااعرففأنا-عريباكانومهماشائكا؟نادرشرفيللكمقالماذا-

فماار!لمهم،اللذينالرجالباناوعي!نيهاغفالاستطيعلناختفيتكانهى!دق!يقبنظامسؤاليمحلىيجينونالاربعةالرجالوكان

فعلهعن-مزاجلالهماختلفتمهما-الاخرونيعجزنادر!تريفيفعلهتربيةتاج-ي!بدوكما-انهماوطويلزمنمنعليهمدربون

احسهمايكفيني.بصمتالطريقاقطعانعليكانلذالث!،دون:عسكرية

المبهسم.الرجلهداوجوديغلفهالشرورمن.الله*يراكانيريدانه:الاولقال

:شارباننادرشريف!يقيصلوجهدف!قةء!ورةع!نيامامخطفت.حاضراتكونانيجب:الثانيقال

الحادانفهبنتوءيتصلاللحممنخطالوسطمنيقطعهـمارماديان.ايهـاممنذعنكيبحثكان:الثالثقال

علىوانفهفحميةشعيراتمن!مابرزتوقدالواسعانالمنخرانحيث؟سيديالهنقولماذا:الرابعقهـالى

اللبعضحاولان!ما،عينيهقوةمنيقلللمايضاوباءتهطوللهقلتاًلجواب،تنتظراللهـشمةالرؤول!منمجموهـةذاكعندلمحت-

منهمايج!لاوسحرهمامنسيخجلانهبدفلابدقةيراهماان،وعندهاليلاشرةالمعلالساعةعندمنزللهفيأكونسوفبانيلهم

منرباطةبرمضافيهمايخسروقد!رهمايف!مفد.وخشيةذعرا!اعاشةباريقولونوهمالرؤوسدقابمننظيفةاهاتسقطت

نفسهعنا!حديثفيغرابةمنيملكماباستثناءكدله.ذللك،جأشه:الجديدسيدهيخاف،اصواتاربعةذاتانبوبيةحنجرةذيللخادم

لحظةفييقولفقدالمبهمةالعجيبةاللطموحاتبهذءمملوءالكونهربما.الاننشكبررانعلىمتفقونجميعانحن-

تأجلتفالرحلةانيقولثم،!ودةدونباريسالىسيرحلانه.اللعاشرةفيمجهئكانلهنقولسوف-

لة.ألدورجالمنبارررجلقئلاومعينتاجرقتلنءينتهيريثما!تعرفكمامهمهذاان-

احديسشطعولم،مطلقاينساءانعرفتهمممنفرديستإعلن.سابقااعتقدناكمامتعباتكنلم-

تماما،يقوللهمايفعلاجداكثيرةاحيانفيانهكما،علنايكذبهان:بارد.ببطتمنزلقانكادتحروفلسانيووق(وهجمىت

يوقفسوفانهاللهزلمنبرشيءليقالالقطارفيكنافعندما..ولكنس

فنتلجريمة12رقماقصورةافيستعدثيوقفهانبع!وانهاًللقطاراعوامخ!هةفراقبصدهدايحدثكيف:باللغبرعبتساءلت

شربمنانتهي!اوعندماواحدة5لمعةوبصد،مثلهااشهدلماذهبان-هكذا-السهولةمنهل؟لحنييبحثلماذاثم؟وشهرين

تمضلموملحةحاجةقضاءالىناددشريفقامالس!يىءاللخمرمنشىلمءيم!نعابررمزمناعمقليابالنسبةكلههذاان؟يصاأمنزا"وفيالليه

ا!وث!،الصافرةوهياجالركابذ!بيناللقطاروقفخىدقائقغيرترب!اانس،فرةاطعبةيشبهصاهناكانجديدمنهجستثم،اغفاله

،ولمايحدثلمشيئاانوجدوااللقطارنوافذمقالركابحمتىءوحينالتهبتاكجم!ا!جدالى،سببدوندجماالرجالمنمصموعةبرأل!ب
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كنتوشهريناعواملخمسةوتركتهكذربخجقمعاوضحكناالموضوعانناثرشريفمليهاشارالقطارايرقافسببعناًللطمالمؤولسال

كقطعنييبحثجاعبعدهـا،المهمةاخبارهبعضاتسقطخلالهاطويلةجثةهناكوكانت12رقمالمقصورةفيحدثتقدجريمةثبةلأ

جائع.يتقطعبقةكنافورةالرقبةناحيةمنيئدفق،الحماراللدهـلمفيقعرق

شريفيفرزهالذيالغموضمنقاسيةعتمةفبماغرقييومهاكدت.الماءجريانفيهعا

ولميبق،والنصفالثاءنةاصبحتالساعةانورغم،رأسيفينادرفقمال،الروعالحدثهذاسرعن!ساته،عينيهفينظرنظيومها

ثانيةقنصلأالىاللجوءحاويتفقد،ونصفطساهـ"غيربهللقائيعلىي!تمللنوانهكما،م!قابخيبل!ننادرشريفيقولهماانلي

البارودخلت.الرجلهدامعالتعامليعنيهمااعرفطفانااللبيرةمنافي،يكذبالهنادرشريففيذللكرغما!صمنتهءاانببر،ا)شك

كمااقعللمانيورعما!بارتسبقالتيالضتباتوتسلقتجديدمنيستطعوللماهـةفيافار!"انقبلكلء!اثيا!وروان!اول!!ر

كريهبتجمشوءلييقولمنسمعتفقدلي!يأفيرأيتهبماقورنتاذافيمامضحكةاو،مخجلهـةخسارتهفكانت

،؟داوودأنتهلى-.12وقمالقتيلهقصووة

له:!لتعنهالاخرونرعرفهومانالرن!و!فعنموجزاشي!ئاهذاكانربما

تريد؟مذا،داوودائياعتقد-الرغبةحماوةتردادثمشيئاعنهيسمعوندخقدكاذبادعاءم!ضهو

:السهماءالىاصبصهيرقعوهوواحدةثانيةبعدقالطيفمثليعرفونهيئالل!ال!اسببنىبدأحةىالسبثةالمبال!ةفي

تعتقد؟انتام؟قأكدأنتهل-نوعنادري!8اصابهناومنعبء،فيهيكونانيرفضاسطوري

عنه:الابتعاداحاولوانالهقلت!ا!و،المث!!لىعينجه!يطافحابدااللذيالغرورمنشاذ

-ألماذا،داوودبانيمتاكدأنا-برمت!اعائلةقلعلىيراهنانتمكنواحدعامقبلعنهسمعت

دعانيمما،الهزءمنوشيءاهملني،سؤاليعلىيجبوللمذلكاخمتطاعكدوكانالمحلةاهلغالبييةيشهد!اصسليلةفي

التاليه:القهنةاشرببدأتثمبخجلوربهـلملمرائدركوفهيأزكبمااتحممساللفاع!لاناشممارةنقولىخلفهي!ركاندونالمتهورينرفاقهبعضمع

وهوا!مساع!ادةبدرمثل،يركبرنادرشرإفوجهفقاعاتهافيارى!بىتحس!ستحننىاللخبر!داسم!عتانوما،نادرشريفالسه!!و

اللعائلةوجريمةالقطارجريمةعنسالل!وتشقق،المجووءعدممنيحذونيشاهدايكونانيصلحالذيالوحيدفانا،كثيوةاشياءنهاية!اخلي

.الهصاشرةده"لكبماالساعةهـراقبةالىدعانيمماالمرسليلةفئواثبات،يديهعلىتمتالقطارجريمةانيمرفطالذيالوحيدواًنا

مخجلة،هوةفيالى!ق!وبدأت،هذاحاويفانيمعهـادئاأكنلموالرجالسعاهتينقبلجاكلواالذينالرج!لانغير،جدابسيطكلههدا

الىيديمددلق،رألصيمنمعتمركنفيالغبي!ةاللخواطرخظ!احماللقئقفىال!ددا!جميعيج!لواللذهـئي!ةسبقوةبثدوفالذين

هـنحصرحصيلننادرشريفان،بقممموةاصابعيببرزتق!ه،داسييمةالجريحتضئم!نظلفبهبلىعاجواهداكليج!لنبىيمثمكلونهاللذي

فى.يرتجولمحربرجلنادرشريفان:اعرف.تاكلنيالتياللهواج!سيفعلادطيهكك!مادا،رت4دوناوبرفيفسواه،ثيهاويثاركبل

عنقىالىمرورهقبلاستطاعانهبعيثا!ث!بماباخضئهئمرتديارأسي.ك!ذههمجيهحالاتبيئمثليانمسا!

ثمينط.طيبة!دواطفمناءلمكمايفتتانآكأوواحدوا!،4فبمشلقمنللممصلضيءهذا.عاجزأنا-

؟داوودانت!-ا!عابر.اللحلمالىيكونروأاقو!كلهافهذا،إضااي!جزمهأنيفبم

ظهربمرخلفاجرجريجعلننقههةذيوغيرباهتاشحيئاا!،حقاذ!بتثممتهاللكجداوعلىبهى!مر.كتتاهـاءيجيءانوقجل

عينيسالاحداانلحردمهشىبلاالذ!وال!اراللخفيفطالرعبهذاالك!لصفيلواللت،اجب!دةااللبيرةمنةقنييفيهشربتقريببارالى

للحطةبعد!حظةتتقهرعدبةليستاشميحاءجملة"نكلهوهدا،اسميانظرجعلت.يباللغرا)كونهذاءلىفطنطأنمن!طفوتياياملدبقا

عيرهاوداوودأكونانيعنيفماذااعماقي،منواسعةهوة!يفيالكأدسمرت،اله!ضطىةلهطحءلىبرذاذهاصافخااللييرةفقاعا!كي

ابولأحياتيفيرأيكلةفداكنللم-لعابو-بالنسبةثمواخوتي،واميأبى،واقارباصذعاء،اعوفهمالذيسناًلناس!وجرء

ازديادعلىالنادرالفريفهذايساع!ماثم!،بمونقداذنانليإقولطالل!سويفقاهـقىأعلىالى!ديهواث!انا!رشريفو!4

يؤكدجاءاللعاد!مناتياعهمنغبمابعا-4هداكانفوبما،منهخوفي.يدمرنيهيكلالىيهحوال!نالشروانبخيرتزللما!دن!يا

وسهلة.جاهزةاورمعلةبجاههيكليلماهتزازاتوفيعينيرعشةفيالذل.داوودلسيدياباف!محتالمثل-

ايمارغيمة4جعتفيتعدفلمناررشريفيعثص!ى،ئياللىاللعبةانهااعتدلمانينتبجةافق!وياا!مودفيبسص!بالتواءخرجتثم

انه،مكا!كلفياللهخلقبقه!يمارس!،التيالعاديةا!ل!طفيان)معناهادإنربماالنسادلىقالهاركمتةضحكظ،جيدااالشرب

الوجوءيحرفىانوباس!طاعت"البورويةالخصوصيةهذهيع!م!قءلىا!ينلز"كافناتطلصفت!ت،ولكلهااعراق!*!االمطوصيمنمصمو!ة

مدايضحككي،حنجوتهملءيضحككياخربعدوجهاقىالضعيف!منهـجصبةاالمجمو!ةووهيكبرهونالديناحدوكعف(واحدةابخبة

المنحط.ال!اتلالفمح!ةوكانم!ط،!!الامنيواكثرلض!وةمنياكثراكونهـمار!مااللبشر

؟المصتوهأيهاماذاثم،داو!دنعم؟داًوودأناهل-مفاجساوقوفاماحدالىتش!"الربائنوجوههـيرميتهاال!بى

علىتلحغباوةفيتماماأغر!فأنا،جوابمنلليس،ورلمدةوكالاعرفطفاناليباانسمبة"،ماكانماهذاليصولكن،!تيقةاسمب،رة

القار!يالبردهذافيال!اسوان،خالالشارعانجيدااعرف،عقليانيمكنوكيف،اله،امفي!اوو!رةولم)واعرفالا!مياءهدهلو!

هذءرحمةتحتداوودظركينالنساءخصلاتفيانوف!يدسونممهلظبذ!نوظجعت.ا!عظامالرجالفيهبمصابقمهماالنساءتتسهلمقه

اللعبة.لللبوويدفعهادياالسسعنءريممةبرعبةاتمصاكللنادرشريفالى

دهاني؟ماذا-؟عني

،البيضاءبا!جراثيممزحومةث!ليلظأسيفييرسقطنادرشر!فاقولكنتمديقيهذا،يمإرلمهاالتيالتجارةنوءيةأعرف!كنت

،يضحكوريداثروريدايصحوهارأسيشراًيينالىنفسهمعيحسابقء!ةذاتبهتشعرسوف!الدولةان-منافقةاو-كاذبةصهنأيةله

..الحزنهوكيفيج!لنا!ونئبويف،يضحك،نزفتاقياللجرو!الذياللقطارانليكقال،واللجواسبمساللصوصيش!قكماوتشنقه

عنكةالمكواللشرايينصؤإةالىالحقدفيمسبقه،اللدمتحتيديهيممدوان،تجارتهلمارس!وناررينبالتجارملكيثاكانبغدادالىبناعاد

المميتبالربئطفحورغبة،حادللهفهـناسنالهفيفك،خرها2ماوان،الخطرينمنا!س!يهءنواحداكانانجارأيتمهالذيالقتيل

بذلتهمرتديا،الرائعةالانيقةبهيثتهرأسيفيموجودنادرثريفاغاف،ثم،الاصابعطقطقةيشبهالظولةرجالفييفعلهانيمكن
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بعدماالرصيمفعننهضست،اظنكماطويلوقتوبعدفجأةتنتزاحم،عينيبيطماالمس!افةفييتأرجحانحذائيهانكماالثمينة

لي:فال،المضطقةحارسلاك!نييعلأ.المراللقوةهذهبروليسنمونهاللذينالرجالوجوهينالمنخرعفر

الخمر؟منقطيليكفيكاما-عت:،تبعدهانزلت،رن!فاتئلاثمنانتهـتقدالقني!نةكانت

اسقطوكدت،ملامحهمنشيئااتبينفلم"عينيفتحتانيواظناصدمنو!يسببميضيقافنمارع.نادرشريفمنزلالىمتجهااللبار

و!ناك،نحنمةاكثرمكانلىايجرنيواخذبقوةاليهفأسندنيجديدمنومشيتالرألىمىنابتداءتبالث،بالماءمملوءوالعاللمبردالدنيا،هنا

ركنفيجلستكوحهيمةعلىمتنفابكةغليظةعيدانكوهةلعينبمبانتمسذاختةتقدالشمساناعرلى،حوبرشيءكلالىأنظرهادئا

تسقطنىهواجسمنليمس،خولىمن!،معبنحسأيلونمامنهااللىتسللقدموجعبحنانغطانياللذيالماءاناعرفكماحيين

هناالىبيجاءاللذيهوالحارسانمالحظةفينسيت،بلر!صاو،رائعةمدفئةخلفالانيجلسنادرشريفاناعوف،/ثيابيطيات

:يقولاسمعهللملو.مجيمئيالىتمامامطم!نوانه

؟الايامهذهالشربمنتكبرونبالكمماسالل!صوبكازي!نوهاتءلمشهاوروبا؟!كذاالاغضياءيلهمطصلاذا

ا؟ت!صعمن-لىجعتاذا،يلفنيايذيكالسديرم،تتهويم؟فقطهـنالماذا،والمتعة

لثبمء.اهتمامبلايشربوران!،اشارعهذالضبلبعنا-حرئ-صدأؤك!سأركعاليهمشيتواذااًلاص،باتمدارذءاس!طالوراءالى

؟......-رمكنهل)بالضبطالسخاممثل،جبنهنيفيكالسخاميعلقا!ذياللذل

هادئاوجهافلمحت-ومحجزبأنهاك-الصوتءكا!الىن!رتتجى!ولنسؤالا،مايجيئكلنفهناك(؟دأوودعزيزيياتهربان

أنف،الهيىناسألاليسرىالجهةفى!الوشمتشه4!لا(مة،و!(ان،لأفرءءطيكانيردنادرشريف،عليكطالالذ!ال!نهار

علىكالجروحل!ميةتقاطيع،المنخرينبينمااللفاصلجهةمنمتاكل(.؟داووديا)!ربانيمكنهل)!بربانفيالوحيدة!صك

قدانيعندهااقنت-عميقهادىءوحه-العريضالوحهامتداد
..تشطيع!ن-

الليل،منتصفبعدالواحدةاًنهاقال،الساعةعنسألت.ت
اليمين:الىلهاتأرحعتلاغفاءةصحولط!تسضطيعللنحاولتكهـما-

...افكران4مريضبعقليةار"ضي!تقدفلانذا،فشلتانيلوكما

العاشرةاًلسماعةتاتيمتى-فكرةغيرهااجدللم-المدمرة،الاصواتهذهبين-ئني،اللهربفي

عيىبينماحدك!ثانيةسأل!نهولمايجبولم4رأساللحارسهز.اللذىالخفيالنداءهذا2-،ءامننسببتماح!ةبينونمسيت،بعد

.ساعاتفلاثممذمرتقداللعاشرةالساع"انواجاباللهزءمنبثيءبى،يعبثاللذيأسواسالوءردهخوفيانطفوليةبس!ذاجةلييزعم

اصد!ان-قالهبماايرمائيرغم-رفضت،اعدقهاناريداكنو!م،بحللاوةررمانوورفومديقاصديقاالاالرجلهذايكونتراهفمن

فعلاحاولانددلمعصمهامسكت.ؤد!رتالعاشرةالساعةان.لا
!وا-ريب-نفسمهعن"دا!عاكانوربما-اجل-قانلانكاربملم

ثحبانيشبهبماراسبمواثقلت،حرحدونمااببراخالت1معينشيء؟داووديااذندهاكوهاذا؟ذللكعليهايمبتراني

اذني:فيكالسهامتتوالىالرمل

.الاعذارهذهيصد!لننادرشريف-التهيؤاتهـذهخلقءلىالهتا!اللقصرةلهذهتبالنفصيقلت

فيالمائيةكا!جراروتندللقرأسيفيالقويبةالسحبهذهتتبلورقزحيتكلوثتهاالتبم،الحقيقةلونوتعوفامتارمسافةكلها،اللبلهاء

فىتباور،يتنيهمائمهليسباهتشصيءمثلفتجعلهاعروفيادقدحسصلمناكترهـ!ناك،محرماتكون!وفمنزلهفيانك،الحولاء

..م.....وراء-...مبة...اءسوف!بل،الته.ورحدلفوقيورهبةبخفسوعا!يكينطرسوفطواحد ي!عع!مصعوطكم!ءليءامعمن!سلالنموحهكالعروقحاديدرا

و!قاعاتطويلخوفجراءمنتبحرقدكانفاترماعجمجمتبمويدسيخلتصوراًيكم!ناكبىرنئوؤطوهذا(نادرلويفصد!ق)عنكيقال

اجرجزهانعيريبقللم،هادئااكو!انعلىيساعدنيمالثيء،-قىمرية.البريمةالسادجةط!حاتكمنواكبر،ا!ص!ضة

ا)وقورةألاجاباتمنمدارفياسقطانافها،يرضي!نيكيجسر!الى؟نادرشريفصديق-

فىكالسخاميعلقأيذياللذلصدأفياركعسولىانيكمااللفامضة.بمامامثالهانت،كاططانت،شيءلا؟صكينفيوء،دا،نعم-3

،..*.اًاً...؟الكذلطهذاما؟نادرنتمورفمثل-
لكلجاهروالمصعللعو!جاهزللحومحليطهملاسدط،جبهني

الىوبحقوعجزدخواءليتأكد!ط!هنا،نادرشريفبهءيومي!علفيص،وبزمرانيديانهرءصمف،الحهقاءاللوثةه!هغمرةوفي

يشبرنادرشريفادبهووهدا،الل!واجسيتكمنجنتقدالضبابخللء!ئحالومكذوبنضاءبالىالشارعاقطعثم،البنطلون

الداوودهذايموتانجماعتهاذهانفييوءض،داوودالىبمممبابت"مثل،اهـباحفيسءيركاناللذيالرهط!من(امقتنمع)كاياللجميل

ا!ربعة:الثممهودجاءهانوبعدسابق-،كيدبعدموعدهخرققدف"و"-!؟؟فىنع.واللموامالناس1سجلات!لى4قيوقيعامتنعموظفأي

.يصد!!ننادريفع--انفيرفم-يجعلنيئم،ي!مرني!اخدالذياللقناعهداثقيلايبدو

؟ثادرشريف؟ونمن-?نلمثةفيفم،!ةاروءامعادةررفيضحككمنافكينمنفرح

هـاذا،!فوقبامنيقظادا،رسالح!هذامعاذنازلىلم(ووهاللهـوةتلكفيجبيدمناسقطواني،خائفانيواحدةمرةادركت

،لادرشرصفالىاخطوانبياجدىكان؟المدةهذهكلبجانبهبقببت.لوا!ةااللبرير4

اثكلبرهذاموعدءرفضمناففللهواقلفمهماشيءايلهاقولعنرهـصما،اًرورريةراللجريفملهنادرلثريفالىاللطريقكان

غيروطيبةغريببهدوءلييقولالحارسوسمعت.ا!بهاتخهيتاللذي،الحجارةوهـوناهـساءولونالسماءلونارىكنتاولهمنمشيت

:بالمرةطبيعيهالخرافولل!ومالكلاب!حوممنخليطكانهبداماشيءفيتتشابه

وكلالسؤالهذاسألتك!دكنت؟الرجلهذايكونتراهمن-للمالوانذاتانهافيتنشمابه،لحوماكونهافيتتشابه،البشرول!وم

!جب.جتتف!بأني-ايرضاانفيرغم-اء!وزأكد،بسهولةالعينمنتقع

عاللم4صوبوانحدرت،واخزةاشياءبمبنيعنلح!تهااشكسرتتلقفتنهثمب-ةكبثوررأسيممىاماتفيتناثرتالتبم!ار،واجسىتلكمن

مادا؟ائخوف!داكللماذابل؟الخولىلماذاتساءلت،اجهلهكنتفىمخاوعبرنادرشريفامزقهامثلما،وريداثروريدا،اوردتيجميع

اغمرنى،صديق-برمعنى-كان؟النادراللشريفهذايفعلهان!كنيدورهـ،التياللعبةه!همنيضحكالمرعبالسيديزلفلم،وسقوطي

رأسي،الىجصراكلهالخوفطهذايكونفلماذاطافجباهتماميومهاشريف،فحسبوجودهغيريخزهااللممنلليسكبيرةلل!بمة،رأسهفي

الطيب؟الحارسلهذااقولنيلراوماذاانيملك،شاءمتييقتلانيملكفهـو،اللعبةهذهنوعيةيعرفنلدر

لحار!ايحمممهاصفراءاتمامةالىانتهيت،الدقائ!تبمكهبوقارءآه..ءانيملك،شاءكيفمايضحك
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ثدعظامبمانوجدتحشى،قاسبهثقطوانياللبردمن،نثارلحظةاكثر/مصأ!نبم،يقولماواغفل،لنيفي!جلديمنالطاهحالكذبمثل

بذلللحارسوقلتمجزأةفيواحدةككتلةضيقمكانفيانكمشتويشأللني،،الدمعمنسيولكالماضيانحدرتثم،البرودبنفسمرةمن

ةسرهكادرللمدارورويداالصبماحيأ.ي،شيءفيا"لدونمامرالساعةانالانارى

بالبردالشعر-،اللعارسهـذاعلىاجبللملماذا،كثيرةاشياءفياخطأثقدوكنت

قلت؟ماذا-البكاءهـتالجارفال!بلهذافيمغرقيواناأفولهماأملكلاربما

بي.ي!فتسكباللبرداشعر-ون"اناتأكدكلأسءءلامحهالىحءهـاوإطلعت،في"انخرطتالذي

يرحمنيالخشنالشتويمعةفهوجدتخىئوانغيراذتظروللمصمنهقوعمسهدوؤهفهـان،هناالىبيجاءاللذيالرجلنفسهذا

جمحلةعنم!ااهت!فقدثكباءايهـ4افلوللم،اللبردنكايةمندلي!لاجمنيهاسفلاليمم!رىالجهةفيالوشمتثصبهاقيالعلامةونفس

هيالهاالىتعودوهيخى،!ذيذساحربهموءانفكتوفدالعطامحدودالرجلهداامعانت!تفقد،الحرجبيوارداد،ذلكمحلى

نفسيذاتفبماقولكنتانيحتى،كلمةاقلالمصاقابقيتالاولى،اتمخطويراني،أبكيويراني،وويهفياحدقييرانيفهو،قوتي

اللبسماطةبهذهشفتيفوقالانيظهرانيمكنبسبهلم(شكرا)انلهسذابالنس!بةتعنيمهمانسي!ربماباثصياءنطقتكلههذابعدوانا

يز!دنىالعميقاللهادىءالرجلهذاان،نفسيهعلمج!ااتحدثاك!ي"نم!هـ-ةرؤىالصغبرةالمة،!بخللوانبثقت.عنياللغريبالرجل

انىكما،مطلقاقبلهـناعشهالمتمهـنجفا!رثافيةكلفبموتأخ-ذوحديا!نقاءاكأهللنبانيلومىءوخل!مطعينيبينتلاعبت

ب!ذهمع!ناثرمنلثربتهلالتياللبرةلقنانيليسانجيدااعرفمنعليتردكانتالنىالنسماتهذهعذوبةواخرىثانيةبينمني

الخوفاجهسدهطفلمثلاتجعلنيالتيالوجعةالوجلمةاللبرسبلمتاهـسونان-منهااعانيالتياللصورةهذهتوضحتثم،النهرجانب

واضح.غيرفارغمغلوطبوعيعقلههواجرودمرتههلئجةكلمحاتا!صغيرةالرؤىهذهشوائبتدمقتوقد-وحدي

أنادرشريفيكونمنسأتك-!الباءههلوننياللذيناحباليووجوه،منهمعانيتالذ*لنالناسلوجوء

منتمامايسقطنيلمرةاهذهالصمتان،لهافولانيرب:الان،البائدالنكرانهـذافوةمعجلديم!يوزنهذاوكل،لهماهماليقبل

قحتالمسكينالباردجسمهتاركامعطفهاحملبيفكيفنفس!يعييفىهجسشهكلمابالذليصمنبمعاديسؤالالىاللفعبيحةالصوروا"!نتهي

،وقلت.الكابوص1الرعبمثلالمتساقطةاللجليديةالتتاراتهذهرحمةةالمعر،قةجبهتيفلايا

!خيفا:أو!حكاقيبدوتربماباردبتقطعله؟دأوودانتهل-

اللذكطا!قطارفي،اعوامح!سققبلعرفتهصديقنادرثريف-الن!نيالماءكتلةف!سقعومبل!فةاقولوتراني،الصورةوتعود

"!كيا.منقاد!ينوكنا،بغدادالىب!ناعاد:اح!صاسوبلا،بؤسوبلا،ضحكبلافيهفغرقفوقمنيمطوني

فياسفلعلقتاذياللدهشةمنءبشيمولكنالهدوءبنفسليقااظ،دأووداكنللموانمني؟لريداكترماذا،داوودنظاذا-

أاذنة4دولماذ"رتخاف؟ا!لانعليماذا

.الاعلاناتورجالالليليونا!راس،نادرشريفتعنيالوجوهكل
نادرشريفءنهذافلتهل-

نطقتاللذك!الاسمهونادلىشريفان،غيرمعيئاث!ئاتقلللم-انت!بئكلها،الث!ارعءولىعلىالمشردينبالشحاذينوانتهاءالمونة

أبيظ،امرضيتسواءويتبصيرانيوانه،!علاموجودنادرشريف
غريب.وبخوق!مرةمناكثربه

حقيقي.امرهذا،نعم،نعم-لمامامالرفصنجيدللعبةانبالذاتالسامحةهذهوفيالانيدركفهو

ذهنه:
هنا.الىبكجئتأن!ذشيثامنكافهمللم،صدقني-

ايضا،ارادتهودونالحذر1منبشيءتنفكا!مميقهملامحهبدأت؟داوودياترقصانت-

بة:)صفسميوقلتاللحارسعيبمفيحدقتثم

الىسب!هيحبرسعلتهبهماكافيرعينيهفيخيوطماصنوعهلفكوحاحسشهاثمنمفل!لهدماتلاانهحتىطيبرجلنادرشريف،المجنونايهايكفيهذا-

حدودفييشبهوجهااقابلبانيتوااحسست،فقديريدماعلى.للعبةايمةيجيد

شريفهياجورغمالرجلهذاهدوءرغمالغامضناد!شريفوجهمابينيتوزع،يعترفىرأسيفهذا؟بالضبطيعدثالذيما!لكن

غيرحقاانهما-مخيتىفيبالذالشيار!جيبا!ارفىهذاسنادريدينكلههذابئمنارى،الخاليوالشادعاللباردةوالثيابالبلل

تمامامتشابهانانهماغيريمارسانهاالتياللعاداتبعضاليمتشابهيناسطيعهل؟ايروترانيف!ل،مملوءاباللخبتسيميناووجهاانيقتين

هـيه.افكربدأتالذيالوحيداللشءهوهذاربمااولي،بالن!مبةمثلالاخريناستا؟المعيبالدركهذامنأسفلالىانحدارياكظمأن

آخركوبدأتنادرشريفيديبينالانوانا،نادرشريفمناهربكن!ترجوللة،ول!مهعظامهملءرجلا،ا!وةقنانيفوهةمنيشربرجلا

بين،جارحةحادةآلاتبين،الميكانجيةالتجاربيشبهمافياخوضوهـحأبها!قاثمةاترى؟وبي!ه!بيياللفوفىما،ا!فرفىها

هـتهانيلوكما،المدمرالوخزغيرمنهااهجسلمدفيقةالمتأنادرشريف

الىوفطنت،ةمرع:عملافةآلاتبينصعيرةادرةامثلاندلراللحظة.تما"،الاخرانمثلفدنتالعاربابفييدخلهداكلان-

اححمماسىنوعباللة.بطهذاخلت،كاناعوامثسةمنذايرلماني.المهمهوهذا؟نادرشريفمثلاناهل-

اكنغيرلم،بييموماابسطمنالخوفامارسواناا!وامعشرةقبلاللعاكلفيانسانفكل،بالضبطمثلهتكونانمهماليس-

تا!تىيشساءمنبهاويطيحيشاءمني!تشاو!ابسيطةلعبةنادر،تنريفوذاكداوودانت،الخاصومزاجهوادراكهشخصيتهله

مخيلتىعلىتعادالتيوالشياطينالناسمنهائلعددبينكبريائيا"..اس!كمابينبالفرقاشبهبينكماالفرقان

ارىبيؤكيف،نهايتيهذهتكنونوقد،اليقظة،وفبمابيسالل!فيرأسىشرايبن"لمفالحوارهناللدف!ةالدغدغةهذهواستمرت

اهربكنتبينمانادرشر-فمنالاصلطبقنس!4اونادرنتريفلتالى،وبااخرى"،رةرءبااردادكيتشهلبك!،الىتعودثمتارةفتنفك

الى"رها،حلوهامنالذكرياتجعجعةفيمنهواهرباللخمرفيمنههناكعل،المعيبةالدغدغةهذهرصداتابعالفهمءنعاجزكأياقف

قنهنةمنالثاذلميةشفةالر"-عانتهتقدذكرياتياناءرفانيرعملفسمى!ساتران!كماكالعادةثم،بهالاي!،نالىالانتهاءاءمعنطيعما

بهاجسدي،احيطبىبرءعاخدعوبلاذكرياتبلارجلهناواليابىجرةالسصهـ!!كتلةفيفاندلىهيكليمنمه!ةاجزاءفيضلرباواحس

اًلاشياءهذهقوةامامحراكبلملاواقفوانس،بالف!بطعواماعشرةفمدالاحص،سءناللبعداستطعتماأبتمد3!يفيهاأغرقالهائله

افىرغم،الثمنرحيصةسخيفةكلعبةواقف،اجهلهسأالتيبعدانهلثموذعر،ثفافيةاراهاالتبماءضائيوب!سةجلديببقية
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.الراندةاالعتمةمنادعوللم،7الدنيافياًخرافسانكأيالتفكيرواستطيعالراقبةاستطيع

غيرآخرنوعلكنه..للكنه،صديقينادرشريفانمات،نعم-نفسيعلىسلطت،الكونمنمكانفيحارباانفرصةللنفسي

.الاصدقاءمنتعرفهماأهداانلنفسيب!اابحثالتياللقناعاتمنالساذجالشكلهذا

وجودفياشكبدأتاني،حتىافهمللمبانيايفااقول-وهرلإولااينمنيعرفلا،جاهلمثلهاربممتمةزاويةفيأركنان

نادر.شريفاسمه(شيء)19زاو!ةهذهأللوانبي!نمرةكلفيك!اوانحسرت،ينجهأينالى

المديعةهوجود-فيهذفىفهوشك،دوناسمهتسمعسوف-طعم.اًياعوامعشسةطوالالاسود،الا-وداللونأتضتمقالسودا،،

.بالسذاتئمالمضسيكالشواءشيءاحتراقفأشملمانقيالىكاللبخاريتسللأهذا

هذا-يضحكاىالاشيءاكياصذقا!اسمنلإع،يضحكثم-اكورالطيبالاستقبرارمنالىحالةانتهيتاليقدداالىءبوعيالمح

بح!ا-الكتيمللدي-يمنيهدوؤهوكان،فوراطيباكانالذ!اللحارسوذللك،اخرىظروففيرفضتهاالتياللحالةبهذه(مقتنعا)بهل

رهذا.بحلراللخلفالىابت!د!طانيخى،عائبةخثصونةفييضحكاستفو،حالتالنب!ئمذبذبانا-حقيقتيمن!طاخريعنبمفد

وهويضحك،اسنانهورأيت،نادرشريفالىمنهاقنربتاإذياللحذرنفسىاسبقماسرعانمعينةلحطةارتضي،ثانيةمرةواهتاجمرة

ههـمة،اصزاءفيمنماكلوبمضها،ال!ذرمنمقلوعاب!ضهاكانفيرمعنىمنللهللشيو!ذا-معيو!يبعيراوبوعيرفضهاالى

مفنوحةستظلاللحارسأسنانانجديدمنليبدا،باللقرفوامنلأت:الفشل

للح!ي؟يكونقدطركطشيععلىالاتغلقلنان!ااو،ا!لميلطوال!نىا!!رهيبهذاانأفعلافشلتقداكون-

منه-اهر!اناريد!م-باللهربويفنعنييكفبنيوحده!داوكاني!رباللذياالانعمعانان؟تهربانت!طالماتعنيفشلايولكن-

اللصهايةهـوب!ل!ال!ن،!*"يبنمناتعالمقرفل3الانأاحصساناوللمفاشلاكنتحقيقةالتانماتفشلللمان!،مسبقبشكلفاشلهو

ي!يه.علىاعيشهاانارفضا!تياًابلرة.حقيقةمنغيرهاتعر!

لمألىالل!ارجومرفترجاييهعحدبهوالقيتظهريعنالم!ظفجذبمتحيننفسيعلىكذليتاني،حتىرهيبهذاانقلت،نعمس

يلثكبلولاحتىمازمنفي"ؤصادقنيلممريصةبقوةاركض،اركضغطاءثوكىبلاكنفدمثلأشبم،ا،لستفرارلوناعرف!بائيمرةادعيت

يضبعنىاطيفهغيراجدفل!الل!لفالىنظررز،العشرةالاعوام.العيونلممتهوكلماابريحلممعتهكلمارعبايزداد،يحميه

فهـانالركضعناكفإنانيئيوتهيل،الف!معنماجزةبلهاءبنظرةأه!اطعماي-

بحدانيحتىعجز!ونمااللحاردال!واء.لسابقمانالساكينهانيمنهـصانبثقتاتياضداوةهذهـاعنيرشرياننا!رشريفع-تيان

ممتع!صممةفيطيرانفراحابهمااحسأعدلمقليلةدقائقماانبل،جطقاازدادفي!ااصبحتالل!جةاإددالىجلدي

إشنو،امكض،المدينةفيوح!ي،الشارعفيوحديكأف،عظيمةألاناحيأنا)نفسيفيافهمهالمالنيأفنصورقوةمناكبرللييتهيا

،ا/عمضصفياملككنت،ب!وةاهرببدأت،الوراءالىالتفتاعدعنينداونىيخلعاللذيهومطلقكحدادركتهاإدىال!رقاللفشلان

وج!وهالل!ظيمالسبا!هذاديوارى،خلفيا!ملتهال!يالليلبوجودكطوايمانيبكبر؟ئيأيمانيالاالرائعةالنداوةنلكتكنفلم

الق!ى،وحدكي،خا!عةورملكةفيادخلىكنت،المطر،عنوبة،لنساءاالىافشلايدفعهمقرفاجافا:انتهائيلوناعرف!كمااناوها

اك!شلم،احدمنليس،اإلميلمنالساعة!ف!هفينيامالكل.حاولثمهماردهاعناعجزكخقيفةفحسبالرع!أالمطلقالرعب

الىمزلبييؤديالذيالطويلالجحراين،بييايناقكرللحظتها:جديدمئابكيانني

ىكأب!اأحيطأوفهمحيرظرفةبقوةاركضاخدتنادر،شريفوافت،حدودبلانادرشرلفمنخوفكانارى؟!اكماذا

الفضهـاىاسعلبق،التلهوناسابق،ال!باسابق،اللهفةاسابق؟انتصديقكشريفانليتقول

.الانحتىعمريلحظات(امحظمكانتانهاالا،السببا!رفولمهذا-يرضينيماللهأفولانفعلاموةمناكثرحاولث

ار!مط،احتمالعلىيوضيهماأقولوا-اجمطاعنقهيمدالذياللحارسي

ناصرعبدا!ممتاربعدادهـ،ويةالىوانحدارياكثروج،كبمااهانةغبرافعلدمانبمغير

شن

!يععأ.

عألنعإبنبعشعطجمترنبن

صورها،بمختلفالقوميمةالمسمأ!منالماركسعي!مو!فمنالعربيةاًللغ!فيضاقيةموسعةدراسةاول

الي!دية.القضمةمنالماركسميهمو!عنطويلفصلوفيها

.لم.هـثط.بيروت،الآدابدارعنحديثاصدر

!حيىءا-
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